
الانحرافأسبالت
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الصمهيودخاالطمعل!بام!!ام!!فىأ
الضغطأونى

مسو!اثعر!القدبم!موسالقا
أبحثأنهو،هنا،يهضني*

يغصلأنيبر.د
العربي،المثقفدورعن

الفلسطيني،سيماولا

السنواتفيالفلسطينيةللقضئةالمأساوفيالتطورهذافيمعالاتفاقيةالفلسطينيةالتحريرمنظمةقيادةوفعتلقد

التدهورمنعفيدورهعنوأبحث،الأخيرةالعشرأوالخمسحكوماثئوفعأنالمستبعدمنيكونولن،الإسرائيليالعدؤ

.الآنحثىحصلمانتائجسطوةمنوالحدالفلسطينيةالقيادةوتبادلت.مماثلةاتفاقياتأخرىعربيا

أهميةندركلأئناذلكنفعلفإئمابالذاتالمثقفينعلىنهركزال!اذمتةالاعترا!تتبادلأنالمحتملوحمطالعدؤ،معالاعترا!

تداعىأنبعدسيماولا،هذهمثلعصيبةأيامفيالمثقفينمعالزياراتيتبادلونالعدومسؤولووأخذ.عربيمةحكوماث

واستسلمالمحاربونوفشلالعسكرئونوعجزالسياسيونالنواحيفي-لعدفيهمالعربمقاطعهوبدأت،العربالمسؤولين

ثفائجنهفيإلاأملمنللى!مبيعذولم.الرسمئونبسرعةتنهار-وغيرهاوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصادية

الغربيةالأفةتاريخفي-كانواوهم!والفكرااغلمأ!لو!ما!اتعلىتقومدولةإلى،الأمرنهايةفي"،ا)إسرائيلوتحؤلت.كبيرة

عليهتتكاثرحينخيرالأملاذه-كثيرةشعوبتواريخوفيومقبوليمتزايدباعترافالعربيالوطنقلبفيعربيةأرضبى

سلاطينه.فيأمقهويقطعالنوائث.العربيةالحكوماتمنومتنابم

***أوفننكزهاكالنعامةحيالهانتصزفلنحقائقكلهاهذه

ودوليأ!واقتصاديأسياسيأوضعأأمامهالغربيافىرو!يج!ور!حوقلىلشأ!أ،أقلىليلممتأضرىحقائقهناكلكن.نتجاهلها

أسوأ-منيكونيكادوحضاريأواجتماعياًوثقافيأنفسيأأوننكزهاأنيجوزلا،أثرأأعمقالبعيدأوالقريبالمستقبلفي

سنةالمئةفيبهلم!فئةمزتالتيالتجارب-أصعبمنوبالتالي!أيضأهينتجاهلها

.الأخيرةالوطنإلىالفلسطينيةالأرضانتماغأنالحقائقهذهمن

الرسميةالانحرافسياسةيؤيدتقريباًبأسرهفالعالم.وانتماغ،العربيةمةالأإلىالفلسطينيالشعبوانتماغ،العربي

ويتعئدها.ويباركهادالاو!مل!اينبؤ!لطبهالاراسخهأموز،بيةالمحسالثقا!ةإلىالفلسطينيةالثقافة

عنلاللتمخفيفلسطينبهاعرفيئغرىالدولاراتومليارات..الاتفاقيةوقعقليمجزة

كذلك.اليعهاالعودةفيأملأوسعيأفيعنبلفحسب!دسطينالدخيلوأنمغتصباً"يظلالمغتصبأنالحقاصتهذهومن

الرفضحواجز-الحواجزوأن،غريبأدخيلأيظلالغريب
التيوللأهدافالشعبمانيلأتتنكرفلسطينيةوقيادة.

كصالأرضابنبينأو،ومغتصبهالحقصاحببينالقائمة،والعداء
بكرامتهاتباليولا،قرنربعمنذإليهاالوصوليموجه*.ر

ومصلحته.وحقهشعبهاكرامةولاالرسميينإرادةتكنأي!،قائمةتظل-الغريبوالدخيل

راتهم.وقرا

للإغراءأوميركيالأللتوجيهإقاتخضعالعربيةالسلطات.

فيهأستقصيقانونيأ،ولاسياسيأمقالأ،هنا،اكتبلاأتا

وبصر..سمعهفيذلكقادر72عامملغومةلةبرسلاصيب.الفلسطينيةالموسومحةهيئةانشا.فلسطينيومنلضلمفكر*



لفلأالتدخللهذاالتصذيعنعاجزةنفسهاتجدأو،الأميركي

حليف،بلاوحيدةالساحةفيوجودهااقفها،وسببسبب

.والإرهابالتهديدمندائرةوسط

وليس،النارأتونداخلشعبهالعربيئالمثقصيجد،آخروبكلام

حليفهدولهمم!ولاعربيهسلطهلا:للمساعدةيسعىقنالافقفي

جماهيز.نفسئهإلاللشعبيبقىولا.هيئا!محع!ولاصديقااو

وئصبح.امانشاطىإلىويقودهائيىخههاأنيمكنعفنتبحث

فيالوحيدةالرصاصة،الشعبأذهانفي،الثقافيةالنخبة

عليهيعتمدأنيمكنالذيالوحيدالباقي4والرأسما،المسدس

بالشعبتقفأنتستطيعالتيهيالنخبةهذه.بهويثقالشعث

السياسيالغزوأمام،العدومعللاتفاقالمحئمةالنتائجأمام

الذيوالاجتماعيوالنفسيوالحضاريوالاقتصاديوالثقافي

ونتائبئأقلوبتكاليف،العسكريالغزومنبدلأيشثهالعدوبدأ

الشعبيحميسدمالنخبةهذهغيزيعدلم.إليهبالنسبةأفضل

ءوالانخداعوالاستسلاموالهربالكاملالإحباطمن

مدعووناليومهم،ذنل،العربفالمثقفون.والخضوع

فيالعدوضدالصراعفيالرئيسيئالدوزيؤذوابأنومطالبون

.الجديدةومفاهيمهوأساليبهميادينه

البعضنيقودخيرةالأللأحداثوالمؤلمالقاسيالوقعأنشألا

فكاروالأبالمعتقداتالشأإلى-نئةحسنوأحيانأعن-

الماضيالجيلمنوحلهاعليهاجيفناتربنالتيهدافوالأ

أحيانأ،،الناسنيجعلفاليأس.الناشئالجيلفيزرعهاوحاول

متسزعفعلرذفي،والمبادئالقيمتلكعلىاللوميصثون

وعملاءه،العدوأنريبولا.والمصاعبالمصائبعلىومتشئبم

ظالماتهاممنليهليؤذيوماالشذهذايعززون،الجماهيرداخل

والاستسلام،هدافالأتلكعنالتخفي!الى،السابقةللأهداف

ويافطابشعاراتمنيحملهوماالراهنبالأمروالقبول،للواقع

بالضرر.إلاالشعبعلىتعودلنخادعة

والمعتقداتالمبادئتلكفيتكمنلاالمشكلةأنالحالواقع

فيالمشكلةواثماتقريبإ،قرنمنذرفعناهاالتيوالأفكار

لذلك.الخاطئةالممارسةأيةكمبيقال+عدمفيفرأو،التطبيق

هذهدراسةفيهيالآنالعربيللمثقفالاولىالمهمةفلر

مدىوتقصئي،ومو-ضوعيةيةنقددراسةالسائدةالمسفمات

ومتغيراتمستجدات!ازاعمتبذلعالمفيللاستمرارأهليتها

تلكمعظح!ستنصفهذهمثلنقديةدراسةأنواثقوأنا.يومية

سبمتهيليستوأئها،صالحةلاتزالأئهاوتثبث،المسفمات

إلغائهاوضرورةببطلانهاالقولزئصوسئبثن.النكبة

تلكمنالساقطوأفا.مزؤرةوشعاراتبزاقةبوعودواستبدالها

مخففاتمنأصبجقدأثهالنقديةالدراسهستجدوما،المسفمات

معالمثمرالتفاعلوعنالحاضرمجابهةعنعاجزأالماضي

بهارتباطناكانمهما،عنهنستغنيأنفينافمفروض،الواقع

يخدغأنولانفسهيخدعبأنيقبللافالمفكر"وطويلأقوئأ

.جماهيره

مركزإنشاءإلىمنابرعذةعلىمنالملخةدعوتيكانتهنامن

ولى!ولعل.والتخطيطبحاثوالأللتوثيق:الفلسطينيللفكر

نأننشدهما،اثلذئنوبالمستوىبالصيغة،العتيدالمركزهذامهائم

ولامتجامل،مجاملوغييروجريءموضوعيئ،قاسبنقديقوم

أجلمنالعربيةالمسيرةيشمل)وهذاالفلسطينيةللمسيرة

فيسيماولا،-الصهيونيالعربيالصراعبدءمنذ(فلسطين

يتولىأنعلى؟خيرةالأسنةوالعشرينالخمسأوالعشرين

والإدارةوالاقتصادوالقانونالسياسةفيخبراعالنقذ

الإمكاناتكللهمئعطىأنوعلى،النفسوعلموالاجتماع

نأوعلى،والمحفوظاتالوثائقكللهموئكشفوالصلاحيات

المنظضاتومسؤولوالفلسطينيةالقراراتصانعويتولى

هولاءتزويذالسياسيةوغيرالسياسيةوالموسساتوالفصائل

بصدقي.،وذكرياتهمومذكراتهموملاحظاتهمبمعلوماتهم

دراسيئملفإعداذالنهايةفينضمنأنهوهذامنوالهدف

هذهبهحفلتماوبخاصة،الفلسطينيالعملتجربةعنكامل

عراقيلمنجابهتةوماللقضيةواساءاتاخطاءمنالتجربا

دراسةفبدون.ودوليةوعربيةعامةوفلسطينيةذاتيبماداخلثبما

ندعوالتيالعريضةالمجابهةجبههتستطيعلنالنوعهذامن

واهيأإطارأستكونبل،والتحذيللصمودجبهةتكونأنإليها

الرافضة.القوىمنلعدداسميأوتجمعأ

والقريبةالمباشرةمستوياتهافي،العملاستراتيجيةإن

ألسبىوضععلىوقدرتهالمركزهذابنشاطرهن،المدىوالبعيدة
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دراسيئفمل!.والواقعيةالعلميةالاستراتيجيةبهذهشبيهة

غرضينسيخدمهذامثل

مشاريعها.فيالجبههبهتستنيرالذيالمؤلثئريصبحأئهؤلالأ

صدمةبتأثير-حاليأالمنتصرالشأعلىيرذأئهوالثاني

قدخرالصراعوأنانتهىقدشيءكلبأنوالقائلي-الاتفاقية

عملفرصةمنتجعلالتيالماضيأخطاءبسببوذلك

مستحيلأ.أمرأمستقبلي

الدواء.لنعرفالداءنعرفأننريدنحن

لاوبعضها-الانتشارواسغةآراعهناكأنذلكإلىئحداف

تخطتقدوالدوليةالسياسيةوضاعالأبأن-نئةسوءإلىئرذ

بوصلةئحؤلأنبالتاليعليناوبأن،الفلسطينيينملوالأالعمل

والمسفماتالمعتقداتفنلغيئ"والعقائديالسياسيتفكيرنا

استرجاعدامكان،القضيةعروبة.)مثلالسابقةوالمقولات

وحكمةبل،العودةوحق،والمقاطعة،المسفحوالكفاح،فلسطين

.جديدةومقولاتوعقائذمسفمابمكانهاونضغ(العودة

التيوالدوافعفكارالأهذهرئصالعتيدةلدراسالتكشفسوف

إليها.الناسبعضنتقود

يكونولنوروتينيأ،تقليدي!للأبحاثمركزأالمطلوبليس

فيالتقليديةوبدراساتهاومصادرهابوثائقهاغنيةمكتبةمجزد

المراتدتإلاالأولوياتسفمفيتحتلولاالواقععنبعيدةمسائل

ورجالعلماءمنومتطورةمتحركةندوةنريدهنحنبل.الدنيا

للأحداثوقراءاتهممعلوماتهمفيويتحاورونيتناقشونفكر

لمذالمتقارب)أوموخدفكرإلىالنهايةفيليصلواواجتهاداتهم

الراهنةوالقضاياالمسائلمواجهةفيممكنأ(الإجماعيكن

والمستقبلية.

ميزةهيوهذه.جماعيعملهوهذامثلمركزفيإذنالعمل

أكثروما؟نشردايىمجزدإلىتحويلهدونتخولالتيالمركز

بلادناافيالجيدةالنشردور

الأفكازمنهتخرجالذيالبثاءالموضوعيللحوارمصنعإئه

بواطنعلىالتعرفبعدالسليمةالحلوللإيجادالصالحاالعلميا

وشاملأ.صحيحأتعرفأالداء

التحريرمنطمهتفتقرأنمعيبأ،أليسبلغريبأ،أليس
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العقولصفوةالأياممنيومفيضفتالتي-الفلسطينية

لمستقبليللتخطيطتتفزغالمفكرينمنمجموعةإلى-العربية

نأمعيبأأوغريبأأليس؟المشاكللكافةأفضلولمواجهةأحسن

جفليلجماعاتالمستقبلوتحديدالمصيرتقريرامزئتزك

يتيحالذيالأمروهو،الثاقمثوالنظرالسديذالرأفيينقصها

ومرؤجيالمشاريعوباعةوالمبادئتخارالسياسةأمامالمجال

العلمةالشؤون-سواهمدون-هميتوئوالكيالبضائع

ومنطريالقيادةمستشاريهمفيكونواالفلسطنيللشعب

وزشلها؟ودعاتهاقراراتها

كل!*مملأ

مناقلفيالفلسطينيةالوطنيهوطموحائناأهدافناتقفصئتلقد

دولةالى،قوميةعربيةدولةمن:فظيعاًتقفصأسنةعشرين

والضفةغزةقطلعفيدولةلىل،(يهودية/)عربيةفلسطينية

إلى،غزةقطاعفيذاتيحكمإلى،فيهماذاتيئحكمإلى،الغربية

وبلدةالقطاعفيومشبوهوفئهمومشروطموخلذاتيحكم

أهدافناليحصر،الفائقةبسرعتهالتقفصاستمروربما.أريحا

المقالة.هذهنشرقبل،أريحافنيونقاقيغزةمنحيفي

منبالضرورةتبعه)وماالأمانيفيالضموزهذاورافق

للحزيات(وكب!تالمواجهةفيوضعفالإمكاناتفيشكولث

قاموسنالن.الرئيسيةالمصطلحاتفيمتعفد،تبديلبل4،تبد

وعئيابدأانمنذعرفناهماغيرهوالتسعيناتفيالفلسطيني

إلىتتحؤل"و"إسرائيل؟صديقإلىتتحؤلفأميركا.التكؤنفي

إرهافي؟والنضال"عيدثوالكفاح؟حقوالصهيونية؟شريك

؟أغرابواللاجئون؟مواطنونوالمهاجرونوالمستوطنون

و"كمب"عنهسنعتذرخط!عنصريةحركةالصهيونيةواعتبار

غريب؟دخيلالقسئامالدينوعز؟بهنعترانتصازديفيد"

عليه.ئعاقبوخط!وتخفصعيدثبالمبادئوالتص!ئك

منذاستعملناهالذي،القديمالقاموسءحياللىلعوأدئنيل

قد!ئقح!!ومنطقمعنىللكلامفكان،عليهونشأناالطفولة

فلسطينإن:أقولهذاومع.بالتحخروربماالوراءإلىبالعودة

الخليلستظلوالخليل"إسرائيل"،تصبحولنفلسطينستظل

عنوةبلديفيالمنروعإسرائيلوكيان،حبرونتصبحولن

خبيثاً.سرطانأسيظل



..بالعملبل..الثوابتهذهنحميوحدهبالكلامليس،ولكن

إلىالعودةمع..آنفااقترحئةالذيالمخططهدىعلىبالسير

واجبهكانتكما91!3عامواجبةالعدومقاطعة.الأساسيات

العدومعأشكالهبكلوالتعاملالأراضيوبيع؟3391عام

ووطنيأقوميأومحرمانمسبالأكاناكماغد(مرفوضان

وفيالآنودينيووطنيقوميواجثالادوالحودينياً؟

مئةقبلفلسطينإلىيهودفيأؤلهجرةمنذكانكماالمستقبل

سنين.وعشر

الحقوقفيلاإ،خط!وأسودأبيضإلىالكونتقسيمإن

هناكفليس.والاجتماعية،والفردية،والقومية،الإنسانية

نص".على"نطرولا،حلولأنصا!ولا،رمادفي

بمدىالأمرحقيقةفيمرتبم!الاتفاقيةخكقناعلىإن

أرضأببلدناوارتباطناومشاعرناوالقوميةالوطنيةطموحاتنا

والتزامنايالانتماءشعورناوبمدىوقضيةوحضارةوشعبأ

والقوميالوطنيالمرءطموخكانفإذا.الانتماعهذابمتطلبات

وبالتاليمقصئرةالاتفاقيةوجد،حادأالتزامهوكانعاليأ،

يجدفإئهمتدئيةوالتزامائهطموحائهكانتإذاأفا.مرفوضه

.والقبولالرفضمكمنوهنا.عظيمأإنجازأالاتفاقية

فيالعربيالمثقفدورعنالحديثهامشوعلى،وأخيرأ

فعلرذةانبثقتخواطرمجموعةا.ممخلأنأوذ،الراهنةالمرحلة

فيعليهااطلعثواجراءاتوأحدابوأفعاليوكتابابأقواليعلى

العدومعالاتفاقيةتوقيعأعقابفي،الماضيةالأسابيع

الإسرائيلي.

قوميةثقافيةلمؤسسةبيانأأقراأنالأمورأغربمنلعل*

م!سسي!نأنأتذكرثئم(،الالمانأضع!)وهذاالاتفاقيدين

مسؤوليهاوبين،والوطنيةالعلمأهلمن-المجموعةهذه

نإبل"فلسطينفيالعربيبالحقالتفريم!يؤيدمنوأعضائها-

صياغةفيوشاركالعدومعالمفاوضاتفييشاركمنبينهم

المذكورةبالمؤلسممةعضاءالأهؤلاعيتسئزأنأفهمأنا!الاتفاقية

يحتالونكيفوأفهمما،يومأالشعبغضبمنأنفسهمليحموا

مؤسساتسكثكيفأفهملاولكئي.الطيبينالناسعلى

صفوفهافيالمثقفينهؤلاءأمثالوجودعنوخذويهمم!نخبويهكا

عضويتها.فياستمرارهمعنوتسكت

أفلا.للمؤسسةمانةالأأساءإذامراسلأأوحاجبأنفصلإئنا

كفها؟للأفةمانةالأأساءمننفصلأنبنايجدر

نخبويةوحدويةمؤسسةأجدأنأيضأمورالأأغربومن*

،سنواتمنذالممتازوالقوميئالوطنيئنشاطهاتتابعأخرى

وكأئهالحدثميموتتعامل،العدومعالاتفاقصدورعنتصمت

علمأ"حاسموقرارحازمبماوقفةإلىيحتاجلاوبسيطعادفيأمز

الوطنفيالحريةلقضاياانتصرتماكثيرأالمؤسسةهذهأن

فكأن.نقابيكاتباوبكتابتتعفقالتيتلكحثى،العربي

مصادرةمنأخطزكاتمبتهديذأونقابيئاعتقالاوكتابمصادرة

إلىوتحويلهابكاملهاالعربيةالأفةوتهديدبكاملهافلسطين

.للأسرىمعسكبى

كانتمهما،العدوضذالمعركةفييصمدمنأفهئم*إئني

ينحنيمن-وبأسف-وأتفهم.بهوأعتز،والغراماتاتالإغراع

ضاربأهواهاحسبويسيرطريقهويخول،العواصفأمام

مؤقتأ،المعارضموق!أفهملالكئني.الحائطعرضنبمبادئه

ويقول،يبتعدثح!شعبهمنيقترب،فقطأسابيعأوأيامأالصامد

".الناقصة"الدعسةأصحابمنإثه.عنهيتراجعثح!الحق

ثابتأموقفأيعلنونالذينمنأسوأالواقعفيوهؤلاء

نإ.ومشينأسيئأموقفهمولوكانحتى،بهويتمسكون

أقلالوطنيينوأنصا!،الجبناءمنأجتنالشجعانأنصاف

الأميين.منأجهلالمثقفينوأنصاف،الوطنيينغيرمنوطنية

بهايبزرون،السياسيالعملفي""المرحليةعن*ويسألونك

العدو؟معالفلسطينئةللقيادةالتفاوضيالمسلكعلىالموافقة

وسيؤدي،الاتفاقإلىالحالبطبيعةأذىالذيوهوالمسلك

عينهوهوالمسلك؟والكاملالشاملالتطبيعإلىالحالبطبيعة

السابقالرئيسوأشهرهم،قبلمنكثيرونإليهدعاالذي

نألكيجوزكيفويتساءلون.5691فيبورقيبةالحبيب

فيفتقغ،مانيالأبلوغفيالتدزبخوترفضالواقغتتجاهل

ماعلىوتندمفتخسر،تدريأنبدونوالأوهامالخيالاتمطدث

آخر.بعديوماًوالندمالخسارةتستأنفثئم،فات

والتدزج.ذاتهابحذالمرحلئةضديقفأنيستطيعلاالمرءإن

لكن.والظروفالحالاتمعظمفيمحئمأمزالأمانينيلفي
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تتدؤجأنهو،ومقبولةناجحةسياسن"لتكون،المرحليةشرط

مكسبمن،تقدمآاكثرموقعإلىراهنموقحمنبصاحبها

نصرإلىبسيطنصرمن،آخرجزئيئمكسثيتلوهجزئي

!المكاسبالنجاحاتمنسلسلةالرحلئةتكونأنأي:اكبر

النصزمجموعهافيتكؤن،خرىبعدالأواحدةوالإنجازات

المامل.

الذيالاتفاقأنهوحاليآالسائدةالمرحليةدعاةعلىاعتراضنا

وأن،الأمامإلىلاالخلفإلىخطوةهوإئمابتوقيعهيتباهون

والتراجعاتالتنازلاتفيتراكمهيوالبعيدةالقريبةنتائجه

لخسائر.وا

المرحلية،هذهوجهفياليومالعربيئالمثقصيقفالمعنىبهذا

ولا،رضالأعلىتجريالتيموروالأوالحقائقالواقعيعي

.وأوهامأحلابمفييسترسمل

نأفيطموخهويحصرالسلطانوراءيجريالذيالمثقف*

على.الفكريالعطاءعلىقدرتهيخصيركابهعدادفييكون

إذاكثيرأشيئأيخسرلافالمثقف؟المثقفوراءيجريأنالسلطان

يعانيالذيهوالسلطانلكن،يقزبهولمالسلطانبهيعترفلم

العسكرياالقؤةولاالقانونيةالسلطهفلا.عنهالمثقفينابتعادمن

السلطانهذايظليل،تحميهأوتغطيهأنعلىقادرةموالالأولا

بالمثقفين.يختح!لح!ماالشعبأمامعاريآ

وكرامةبأباءالسلطةمعيتعاملالذيالمثقففإنوبالتالي

بيدشيفآلا،للبلددعامةيكونإئما،وعلنئةوبوضوع،وثقة

لاورسميآمحترمآأجرأمكافأتهوتكون.الشعبضذالسلطة

لكرامته.وسلثللمثقف!اهانةإفسادفالرشوة؟مذثةرشوة

علىواظببهالسلطانأخذفإذا.رأيهيقولأنالمثقفوعلى

يتخفىأنواجبهفمنرأيهالسلطانرفضإذاأفا2المشورةتقديم

ماعكسيقولأنحوالالأمنحاليبأقيلهز3يحصولا.مركزهعن

علىفالقدرة.ضميرةعليهيمليهمابغيريفتيوأن،بهيعتقد

عملوتعايهاومغرياتهاالسلطةعنوالابتعادالاستقالةتقديم

عندمابهيقملمإنصحيحأمثقفآالمثقصيكونلابطوليئ

ذلك.الىالأمزيضطزه

قبوليرفضنالذيهوالذكيالقائد(أوالجماعة)أوالحزب*

2،

السلطة.إلىوصولهعندوالفكرالثقافةأهلمنجدليأعضاع

يخدمةعلىئقبلونولا،ومكاسبهاالسلطةعلىئفللونفهؤلاء

حينحولهالمثقفينيستقطبالذيهوالماهرالحزبإن.البلد

إليهالجذدالقادمون!افا.الحكمعنبعيدأالمعارضةفييكون

ثقةيستأهلونمثقفونلامرتزقه*قهالحكمبمقاعدفوزهبعد

فة.الأ

عربيةصحيفيمافيقرأث:يقوللندنمنصديقإليئ*كتب

بسبب"سياسي"بغللقدتعليكأطلقمنهناكأن"مهجرية"

فيهالبعضنيرى""أعمىتمشكآومبادئكبأفكاركتمسئكك

ولنتدخلهالكهفأهلمنوكأئك،الواقعمنودزبأتحخرأ

منه.تخرج

هذهمنأغضدثلاأئي!طفئئةصديقيعلىأمسفردذث

والاستقامةبالصلابةاعترافاًأفهمهافأنا.بهاأعتزبل،التسمية

شيء،لئىالمثقفونفيهتنكرزمادبفي،حداثالأمعالتعاملفي

ايضأ:لهوقلث.يلمعماكلدوراعوركضواشيء،بئىوفزطوا

يحيدلابغلأوالعقائديةالوطنيةمسيرتيفياكونبأناعترأنا

أفضلذلكأليس."يبلص"ولايلصولاينحدرولا"يكؤع"ولا

نفسيأخدغنعامةأو،الجماهيرأمانييسرنثعلبآكونأنمن

علىالصهيونيينأريممثحمارأأو،ووعودها""إسرائيلبأوهام

عليئيلقيهاالتيوالنفاياتالديدانأقتاثدجاجةأو،ظهري

منألسغعقربأأو،وعقوتهمالناسأفكازاسمح!ثعبانأأو،عدؤي

علىلأشخعالشؤتمأنشزبومأأو،معيويسيربييثق

حرباءأو،الناسعنالحقيقةشصمنأحجمثغرابأأو،الانهزام

وألعقالأقدامبينأتمزغقطأأولبوستها،حالةكادفيألبسن

فيينقضفدعاًأو،والقمامةالجيفةأحلدأعتادخنزيرأأو،الأحذية

سن؟الأالماء

جازإذاالحيواناتتلكبينسيدأالبغليظل،صاحبييالا

بالعودةحفيعلىأصزفأنا.بغلأنانعئم:وباختصار.التعبير

يسترذةلكيسأعملفأئي،الحقهذاشلئثولئن؟طبريةإلى

منيويمفيسيسبحون-شذلا-فهم.أحفاديأوأولادي

عازروي،نجيبعنهاكتبالتيالبحيرةتلكبحيرتها،فيالايام

ئشاهبلميشاهذهالممنأن،صليالأاللبنانيئالأصيلالمفكر

حياته.فيالطبيعيالجمال


